
 القاهــرة - دفعت الهزة التي تعرضت 
ذات  التونســـية  النهضـــة  حركـــة  لهـــا 
المرجعية الإســـلامية أعقاب قرار الرئيس 
قيس سعيد بتجميد البرلمان الذي يتزعمه 
رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى إعادة 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان حســـاباته 
وبحثه عن تمدد صامت في شرق أوروبا 
وأفريقيا تداركا لخسارته السياسية التي 
عرّت التراجع العميق لشعبيته على عكس 
ما كانت تروج له دوائره ووسائل الإعلام 

الموالية له.
وأعقاب ما تعرض له تنظيم الإخوان 
من انتكاسات متتالية في المنطقة العربية 
ضيقت الخناق على مناوراته ومساعيه 
للاستحواذ على السلطة وبسط مشروعه 
الأيديولوجـــي، بات مهتمـــا بالبحث عن 
بدائل فـــي مواجهـــة ما تعـــرض له من 
خيبـــات، فيما يتوقع الخبـــراء أن يكون 
شـــرق أوروبا وأفريقيـــا وجهته المقبلة، 
وبـــرأي هـــؤلاء فـــإن اختيـــار التنظيم 
لمناطـــق لا تشـــكل أهميـــة جيوساســـية 
له مجـــرد محاولة لصـــرف الأنظار عنه 
في هـــذه المرحلـــة، وهـــروب مؤقت إلى 
حين إيجـــاد اســـتراتيجية جديدة تعيد 
إلى  الأيديولوجـــي  ومشـــروعه  نفـــوذه 

الواجهة.

وضاعف الارتباك الـــذي تعاني منه 
حركة النهضة في تونس من الصعوبات 
التي يواجهها التنظيم الدولي للإخوان 
بعـــد أن تعـــرض أحد أضلاعـــه المؤثرة 
إلـــى ضربة جديـــدة تضاف إلـــى جملة 
مـــن الانتكاســـات التي تعـــرض لها منذ 
الضربة القوية التي تلقاها في مصر قبل 
ثمانية أعوام وما تبعها من أزمات قادت 

إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير 
في الســـودان، بالتزامن مع تضييق دول 
أوروبيـــة عديـــدة الخناق على أنشـــطة 

التنظيم في أراضيها.
وشـــكلت حركة النهضـــة الإخوانية 
حجـــر زاويـــة فـــي مـــا يمكن تســـميته 
وعول  الجـــدد“،  ”العثمانيين  بمشـــروع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
على راشد الغنوشي زعيم الحركة لتكون 
تونـــس نقطـــة انطلاق جديـــدة للتنظيم 
الدولي فـــي الدول العربيـــة عبر المحور 
”المغاربي – الإســـلامي“ الذي يعتمد على 
ســـيطرة الإخوان على مفاصل الســـلطة 
(بدرجـــات متفاوتة) فـــي كل من تونس 
والمغرب والجزائر وليبيا كمنفذ لترتيب 

أوراق التنظيم.
وقادت الضربة التي تلقتها النهضة 
بفعـــل إجـــراءات الرئيس قيس ســـعيد 
والحـــراك الشـــعبي المؤيـــد لهـــا وعدم 
قدرتها على الحشـــد إلى بعثـــرة أوراق 
التنظيـــم الدولي مـــن جديـــد، لأن رعاة 
المشـــروع دشـــنوا خططهم على إفساح 
المجـــال أمـــام تمددهـــم في تونـــس وما 
حولهـــا، وتســـويق التجربة علـــى أنها 
نجاح جديد للديمقراطية التي يتشـــدق 
بها التنظيـــم الدولي ويحـــاول الإيحاء 
بأنه لا يزال قادراً على تطبيقها في الدول 

العربية.
وفـــي الوقت الذي تـــآكل فيه حضور 
الإخوان في دول المنطقة، لم تعد أوروبا 
بدورها بيئة مناســـبة لأنشـــطة الحركة، 

مع تشديدها الرقابة على تحركاتها.
ويواجـــه التنظيـــم حصـــاراً موازيًا 
في معاقله الرئيســـية في أوروبا، حيث 
أصـــدرت ألمانيا الشـــهر الماضـــي قرارا 
شـــعارات  اســـتخدام  بحظـــر  يقضـــي 
أي  فـــي  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
فعاليـــة أو الدعـــوة لهم، وجـــرى فرض 
عقوبـــات بـــين الغرامـــة والســـجن على 

المخالفين.
علـــى  الخنـــاق  فرنســـا  وضيقـــت 
التنظيمـــات المتطرفة عبر إقـــرار اتفاق 
المبـــادئ الـــذي وافـــق عليـــه المجلـــس 
هنـــاك  الإســـلامية  للديانـــة  الأعلـــى 
ويســـتهدف تطويق مـــا يصفها بالنزعة 
”الانفصاليـــة“ وتوظيـــف شـــؤون الدين 
والهوية من قبل جماعات محسوبة على 

الإخوان.
لمكافحة  الجديدة  التشريعات  وتتيح 
الإرهـــاب والتطرف في النمســـا المضي 
قدما لحظر تنظيم الإخوان بعدما أضيف 
شعار التنظيم في عام 2019 إلى شعارات 
المنظمات المحظورة في البلاد، ثم اقترح 
برلمانيون وقـــف التعاون مع التنظيمات 

التابعة للإخوان.

وفي تركيا التي تتواجد فيها قياداته 
بشــــكل رئيســــي يواجه التنظيم مشكلات 
توجهــــات  مــــع  رؤاه  بتعــــارض  تتعلــــق 
الدولــــة التركية التي تبحث عــــن انفتاح 
عربي ودولي ينتشــــل الرئيس رجب طيب 
أردوغان من أزمات اقتصادية وسياســــية 
بالجملة، وتأثره ســــلبًا بالتردد الأميركي 
في التعاطي مــــع التنظيم والاعتماد عليه 
في الشرق الأوسط عقب الفشل في تونس.

البحث عن بدائل

الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة  بحســـب 
والمتخصصـــين فـــي شـــؤون الجماعات 
معهـــم  تواصلـــت  الذيـــن  الإســـلامية 
”العـــرب“، بات التنظيـــم مهتما بالبحث 
عـــن التمـــدد في مناطـــق نفـــوذ جديدة 
وبناء مرتكزات للتواجد في دول شـــرق 
أوروبا مثل روســـيا وأوكرانيا وتوظيف 
حالـــة الســـيولة الأمنية فـــي دول القرن 
الأفريقـــي التي تتمدد فيهـــا التنظيمات 
الإرهابيـــة كما هو الحـــال في الصومال 
برعاية تركية، والاتجاه نحو أفغانستان 
لحركـــة  الفاعـــل  للحضـــور  اســـتغلالاً 
طالبان، مـــع البقاء فـــي إنجلترا كمركز 

رئيسي لإدارة عملياته.
وأكد الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية أحمـــد ســـلطان أن الأزمـــة 
التي يواجهها التن ظيـــم الدولي مركبة 
يعانـــي  لأنـــه  متعـــددة،  أبعـــاد  وذات 
مـــن وجـــود قياداتـــه المؤثريـــن داخـــل 
الســـجون المصريـــة، ومـــن تبقـــوا في 
الخارج تعرضوا لانتكاســـات عدة جراء 
القـــرارات التـــي اتخذتها بعـــض الدول 
الأوروبية بشـــأن التعامـــل مع جماعات 
الإســـلام السياسي، في حين أن التنظيم 
لـــم يحظ بعـــد بدعم الرئيـــس الأميركي 

جو بادين.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الجماعـــة تلقـــت نصائح مـــن دوائر 
صنـــع القرار الأميركية بضـــرورة إعادة 
تحسين صورتها أولاً قبل أن تكون هناك 
حـــوارات وتفاهمـــات جديـــدة، في وقت 
يتعرض فيه التنظيم لانتكاســـات تجعله 
غيـــر قادر علـــى الحركة، مـــا يدفعه إلى 
البحث عن حضور في مناطق لا تشـــكل 
أهمية جيوساســـية له، مثلما هو الحال 
بالنســـبة إلى الوضع في منطقة الشرق 
الأوسط، لكنها بالأســـاس مرحلة مؤقتة 

إلى حين تحسن أوضاعه.
وأشـــار إلى أن التنظيم ينتشـــر في 
إطـــار اســـتراتيجيات التمـــدد الصامت 
ولا يريـــد لفت الأنظـــار إلى تحركاته كي 
يتمكن من الإفـــلات من إجراءات المراقبة 
والملاحقة، ويمضي في تحريك قطاعاته 
المختلفة التـــي يعتمد عليها في كل قارة 
للبحث عـــن مناطق رخوة بـــدلا من تلك 
التـــي تعـــرض فيهـــا لضربات شـــعبية 

وقانونية وسياسية مؤخراً.

حضـــور  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التنظيم مســـتقبلا، بجانب شرق وغرب 
أفريقيـــا، فـــي بعض دول شـــرق أوروبا 
وترســـيخ وجوده في دول وســـط آسيا 
وبـــلاد القوقاز في ظـــل التضييق الذي 
تتعرض له قياداتـــه وكوادره في كل من 

إندونيسيا وماليزيا والفلبين.
ويعتقد ســـلطان أن التنظيم الدولي 
يحـــاول أن يســـتفيد من الـــدروس التي 
تعرض لها في الـــدول العربية ويرفض 
أن يضـــع البيض كله في ســـلة التواجد 
فـــي تركيـــا وإنجلتـــرا، فذهـــب البعض 
الوصـــول  علـــى  ويعـــول  كنـــدا،  إلـــى 
إلـــى قواســـم مشـــتركة مع طالبـــان في 

أفغانستان.
وقـــد يلجـــأ التنظيـــم الدولـــي إلى 
تحريـــك قواعده الإعلاميـــة والتنظيمية 
بمـــا يجعلـــه أكثر قـــدرة علـــى المراوغة 
والتأثيـــر، وثمـــة كوادر إعلاميـــة حالياً 
فـــي تركيـــا ســـيتم نقلهـــا إلـــى كل من 
لنـــدن ومدريد وباريس على أن ينقســـم 
تواجد قيادات العمل المســـلح بين تركيا 

والصومال.

تقليل الخسائر

أشـــار الخبير في شـــؤون جماعات 
الإسلام السياســـي صبرة القاسمي إلى 
أن التحركات الدبلوماســـية التي قامت 
بها مصر والسعودية والإمارات أسهمت 
فـــي تضييـــق الخنـــاق على تحـــركات 
التنظيـــم في بعـــض الـــدول الأوروبية، 
وهو ما عانـــى منه التنظيـــم قبل الهزة 
الأخيـــرة فـــي تونـــس، وهو مـــا يجعل 
تركيا تُلقي بثقلها لإنقاذ الموقف الحالي 
ودفعهـــا للتأثيـــر على حركـــة النهضة 
لاتخـــاذ مواقـــف براغماتيـــة تقلـــل من 

الخسائر.
وأوضح 
القاسمي في 

تصريح لـ“العرب“ 
أن وجود التنظيم 

الدولي في العديد من 
الدول الأوروبية والآسيوية 
يختلف عن الحضور الفاعل 

في الدول العربية بعد أن وصلت 
هيمنته إلى مستوى سلطة اتخاذ 

القرار، بالتالي فتحركاته مهما كان 
اتساع مداها الجغرافي فإنها لن 

تكون بالتأثير الذي كان 
يحظى به التنظيم مع 

وجود الجماعة على 
رأس السلطة 

التشـــريعية والتنفيذيـــة فـــي 
تونـــس ومن قبلهـــا علـــى رأس النظام 

الحاكم في مصر والسودان.
واعتبر أن ســـقوط رؤوس الجماعة 
في الدول العربية ينعكس مباشـــرة على 
أوضاعها في الدول الأوروبية والآسيوية 

والأفريقية لأن الغطاء الدبلوماسي الذي 
يضغـــط لترك مســـاحات حركـــة أمامها 
فـــي هذه الدولة تقلص بشـــكل كبير، في 
حـــين أن بعض الأنظمة العربية تنســـق 
مع أطـــراف دولية لاســـتعادة العناصر 
المتورطـــة فـــي أعمـــال عنـــف وتشـــكل 
ضغطـــا موازيا فـــي اتجاه آخـــر يدعم 
طـــرد عناصر الجماعة وتضييق الخناق 

عليهم.
التطـــورات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الأخيـــرة ســـتؤثر على نشـــاط التنظيم 
الدولـــي كضابط إيقاع للجماعة في دول 
عديدة بعد انعدام دور الجماعة في مصر 
وارتباكها في تونس، وخلق بيئة دولية 
جديدة عبر التنسيق المتصاعد بين مصر 
وقطر مـــا يزيد من الضغط على التنظيم 
الدولي الـــذي راهن على دعم سياســـي 

ومالـــي وإعلامي للجماعـــة من الدوحة، 
وهو ما جعل الفروع مشتتة بدون مرجع 
أيديولوجـــي أو مركـــز قـــوي يضبطها 

ويديرها.
ويراهن التغيير الذي أجرته الأجهزة 
التركية للجنة التي تدير التنظيم الدولي 
حاليًـــا بقيـــادة إبراهيم منيـــر وحلمي 
الجزار علـــى تحجيم الانقســـام داخله، 
لأن الاعتراضـــات وبواعـــث الانشـــقاق 
أضحـــت أقل تنظيمًا ولا تجد ما يدعمها 
بالنظـــر إلـــى أن الاتجـــاه المنافس كان 
يتبنـــى المواجهة الشـــاملة مـــع النظام 
المصـــري، الأمـــر الـــذي انتهـــى زمنـــه 

وفقد رعاته.
وأكد الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية منير أديب أن مـــا حدث في 
تونس مؤخـــرا له علاقة بســـقوط رأس 
التنظيـــم في القاهرة قبل ســـنوات، وما 
ســـتؤول إليه الأوضاع في تونس سوف 
يؤثـــر على طبيعـــة التنظيم في شـــمال 
أفريقيـــا وأوروبا، ومتوقع أن يتســـاقط 
الإخوان في أغلـــب دول العالم مثل قطع 

الشطرنج بفعل توالي الهزات.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ســـقوط التنظيم في مصـــر وتونس 
لا يعد سياســـيًا، لكنه ســـقوط له علاقة 
رفعهـــا  التـــي  والأفـــكار  بالشـــعارات 
التنظيـــم منذ نشـــأته واســـتهدفت دعم 
مشـــروعه التوســـعي، وهـــو مـــا يؤدي 
إلـــى تهـــاوي الأفـــكار الآن، وقـــد تكون 
لذلـــك تأثيرات واســـعة على مســـتقبل 
تنظيـــم الإخـــوان الذي يتعـــرض لأفول 

تدريجي.
وأبـــرز أن الفكـــرة المؤسســـية التي 
أو  إليـــه  للانضمـــام  الآخريـــن  تُغـــري 
تأييـــد قياداته وعناصـــره لم تعد ملهمة 
حاليا بســـبب الانتكاسات المتكررة، وأن 
قطاعـــات واســـعة ممـــن انخدعوا في 
التنظيم تيقنوا من أن الفكرة فاسدة 
ومتكلسة ولا تناسب الحاضر، ما 
يجعـــل كافة التحركات التي يقوم 
بها التنظيم الدولي بمثابة بحث 

عن أماكن بديلة للحياة.
ورجّح البعض من 
المراقبين أن يقلل 
التنظيم من جرعاته 
السياسية ويحد 
من استخدام 
ألفاظ تدعو إلى 
العنف مثلما 
كان الحال في 
سنوات ماضية، 
وربما تتوخى 
قياداته الحذر 
لتبدأ في إعادة بناء 
التنظيم على أسس 
تختلف في شكلها، 
لكنها تعبر عن

 الجوهر ذاته.

تنظيم الإخوان يعوض خيباته بالتمدد بصمت 

في أفريقيا وشرق أوروبا
الجماعة تلقت نصائح أميركية لتحسين صورتها قبل الحوار مع إدارة بايدن

قادت الضربة التي تلقتها حركة النهضة الإسلامية بفعل إجراءات الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيد والحراك الشــــــعبي المؤيد لها وعــــــدم قدرتها على 
الحشــــــد إلى بعثرة أوراق الإخــــــوان من جديد. ويحــــــاول التنظيم التدارك 
ــــــدول العربية ببحثه  ــــــدروس التي تعرض لها في ال والاســــــتفادة من هذه ال
عن مناطق نفوذ جديدة. وحســــــب الخبراء ســــــيكون شرق أوروبا وأفريقيا 
وجهة تمدده الجديدة. وباختياره لمناطق لا تشــــــكل أهمية اســــــتراتيجية له 
ــــــد التنظيم صرف الأنظار عنه كمحاولة للإفــــــلات من إجراءات المراقبة  يري
والملاحقة، في حين ســــــيعيد التفكير في خطواته القادمة لاســــــتعادة نفوذه 
ــــــح الأميركية التي دعته فيها إلى تحســــــين صورته قبل  مســــــتعينا بالنصائ

الحوار مع إدارة بايدن.

نفوذ الإخوان في تآكل
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سياسي

خيبة كبيرة

متوقع أن يتساقط 

الإخوان في دول العالم 

مثل قطع الشطرنج

منير أديب

التنظيم ينتشر في 

إطار استراتيجيات 

التمدد الصامت

أحمد سلطان

سقوط رؤوس 

الجماعة سينعكس 

على أوضاعها في أوروبا

صبرة القاسمي

أحمد جمال
صحافي مصري

تنظيم الإخوان يحاول أن 

يستفيد من الدروس التي 

تعرض لها في الدول العربية 

ويرفض أن يضع البيض كله 

في سلة التواجد في تركيا 

وإنجلترا، فذهب البعض إلى 

كندا، كما يعول على الوصول 

إلى قواسم مشتركة مع 

طالبان في أفغانستان

راغماتيـــة تقلـــل من 

من 
لآسيوية 
ر الفاعل

عد أن وصلت
ى سلطة اتخاذ 

ركاته مهما كان 
رافي فإنها لن

كان 
مع 

ى 

يذيـــة فـــي
ا علـــى رأس النظام

لسودان.
قوط رؤوس الجماعة

نعكس مباشـــرة على 
والآسيوية الأوروبية

حاليا بســـبب الانتكاس
قطاعـــات واســـعة مم
التنظيم تيقنوا من
ومتكلسة ولا تن
يجعـــل كافة الت
بها التنظيم ال
عن أماكن

ال

لت
ا
ت


